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ية   الإمام القشيري وجهوده في أسلمة الدراسات اللغو
  نحو القلوب نموذجا بكـتا

 د. أحمد قاسم كسار
يا، جامعة ملايا  ماليز

  الملخص:
الإمام القشيري هو عبد الـكريم بن هوازن النيسابوري الشافعي من علماء الفقه وأصوله، 

ية، ولطائف والتصوف وعلم الكلام، وهو الواعظ المفسر، والأديب، صاحب الر سالة القشير
ب اسمه (نحو القلوب) في كـتاهـ، له 465هـ والمتوفى في 376مولود في الإشارات وغيرهما، ال

ية  يين إلى الدلالات المعنو النحو العربي، أراد به أن يخرج بمعاني النحو ومصطلحات النحو
وجدان، وحول ذات الصلة بالقلوب، واستطاع بذلك أن ينفخ في النحو روحا لها علاقة بال

مادة النحو من الجفاف التي اتسمت به، والمصطلحات الكلامية والأساليب المنطقية التي 
ية لتصيرها في حالة من الخشوع والاتعاظ،  داخلت موضوعاته إلى نصوص تخالج النفس البشر

ية فيها ترغيب وترهيب وحكمة وموعظة حسنة، وقد جعل  ية دعو به على كـتابأساليب تذكير
ية بتعليلات روحية، جاء القسم الأول في ستين فصلا، قسمين  تناول فيه الموضوعات النحو

والثاني في خمسة فصول رئيسة تحتها فصول عديدة، استطاع من خلال القسمين الإلمام 
  بمفردات علم النحو وصياغتها سلوكيا.

  الكلمات الدالة:
ية، الفقه، التصوف، علم النحو، الوجدان   .الرسالة القشير

***  
ضلوع الإمام القشيري في علوم كثيرة  ذكرت كتب التراجم والتاريخقد ل

وفنون جمة، ومنها اللغة العربية وعلومها، وقد جاد لنا بمصنف فريد من نوعه، 
ب من كـتاب: (نحو القلوب)، حيث يعد هذا الـكـتاوهو ومتميز في موضوعه، 

ية التي استخدمت الرمز النحوي للتعبير عن  السلوك الصوفيّ الـكتب الإشار
ية أراد منها الوصول إلى  ً لغو ية وأبوابا ً نحو الروحيّ، وقد اختار القشيري فصولا

بية، فكان يأخذ النص مما تعارف عليه مراده الدعوي في الإصلاح والتو جيه والتر
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عبارته عندهم، ثم يأتي بالإشارة  اشتهرتفي اللغة وعلومها، ومما  الاصطلاحأهل 
  كلام، لما فيه خير العبد في الدنيا والآخرة.المقتبسة من ذلك ال

ب واضح من عنوانه فهو ليس نحو العقول أو نحو اللسان، وإنما هو كـتاوالـ
للقلوب، وهو لون من ألوان التفنن في العلوم العربية والشرعية، وهذا من الثراء 

ي على شخصية المؤلف فالفكري الذي إن دلَّ على شيء فإنما يدل على ذلك العصر و
  الوقت نفسه.

يف أقسامهذا وقد قمنا بدراسة شملت ثلاثة  ، خصصنا الأول منها للتعر
به نحو القلوب دراسة كـتاالثاني لـ القسمبالإمام القشيريّ دراسة تاريخية، وكان 

ب، وقد اخترنا كـتاالأخير لعرض نماذج من الـ القسموصفية وتحليليلة، ثم جعلنا 
فكرة  للقارئكون تـتظ ووضوح العبارة حتى أحسنها، وراعينا فيها سهولة اللف

تلـكم الشواهد والنصوص  شمولية عن هذا الموضوع كله، إذ لا يستغني البحث عن
 المختارة.

يف بالإمام القشيري - 1   :التعر
  ه:أولاً: اسمه ونسبه وألقاب

هو عبد الـكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة النيسابوريّ القشيريّ، 
وأصله من العرب الذين وردوا  أبو القاسم، وأمه سُلمَيِةّ، ن كعب،من بني قشير اب

وقد  ،)2(زين الإسلام، الملقب بـ(شيخ خراسان) ،)1(خراسان، وسكنوا النواحي
م الطائفة،  حظي بألقاب كثيرة منها: الإمام، شيخ المشايخ، أستاذ الجماعة، مقدَّ

  .)3(وغيرها
  :ثانياً: مولده ونشأته

ل سنة ست وسبعين وثلاثمائة من الهجرة الموافق سنة ولد في ربيع الأو
ية  ،)4(ست وثمانين وتسعمائة للميلاد ُ سْ أُ في بقر توفي أبوه وا من قرى نيسابور، وت

حتى برع في  بقي في كنف أمه إلى أن تعلم الأدب والعربية،وهو طفل صغير و 
يل، وكتب الـكثير بأسرع خط من ثم رحل بعد ذلك  ،)5(نظمها ونثرها والتأو

ية التي ولد بها، إلى نيسابور قاصدا تعلم ما يكفيه من طرق الحساب أ ستوا القر
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لحماية أهل قريته من ظلم عمال الخراج، وأثناء هذه الرحلة حضر حلقة الإمام 
هـ) وكان لسان عصره في التصوف، 406 (ت الصوفي الشهير بأبي علي الدقاق

يكتسب الشريعة، ويتقن  وعلوم الشريعة فقبل القشيري في حلقته بشرط أن
علومها، وقد قبل هذا الشرط وعكف على دراسة الفقه عند أئمته، ولما انتهى منه 

هـ) ليتعلم الأصول، فبرع في الفقه 406 (ت حضر عند الإمام أبي بكر بن فورك
ً وسلوكاً، وبعد وفاة أبي بكر  تلامذتهوالأصول معاً، وصار من أحسن  ضبطا

هـ) وقعد يسمع جميع 418 (ت سحاق الإسفرايينياختلف إلى الأستاذ أبي إ
فأعاد عليه ما : هذا العلم لا يحصل بالسماع، قال له الأستاذ وبعد أيام دروسه،

سي بل يكفيك أن تطالع مصنفاتي، : لست تحتاج إلى دروسمعه منه، فقال له
يقتي وإن أشكل عليك شيء طالعتني به: ففعل ذلك وجمع بين  وتنظر في طر

يقته وطر  هـ)، ثم نظر في كتب القاضي أبي بكر بن 406 (ت يقة ابن فوركطر
  .)6(الباقلانيّ  الطيب

  :ثالثاً: علمه
الحديث: سمع الحديث من أبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف صاحب أبي  - 1

العباس الثقفي ومن أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني وأبي الحسن 
براهيم  المزكي وعبد اللهّٰ بن يوسف وأبي بكر بن فورك العلوي وعبد الرحمن بن إ

يه وعدة  .)7(وأبي نعيم أحمد بن محمد وأبي بكر بن عبدوس والسلمي وابن باكو
والأستاذ أبي إسحاق  ،الفقه: تفقه على أبي بكر محمد بن أبي بكر الطوسيّ  - 2

وتقدم في الأصول والفروع وصحب العارف أبا علي  ،وابن فورك ،الإسفرايينيّ 
 .)8(قاق وتزوج بابنته وجاءه منها أولاد نجباءالد
ثم اختلف إلى بكر بن فورك فأخذ عنه الكلام،  علم الكلام: قال ابن الجوزيّ: - 3

وصار رأساً في الأشاعرة، وصنفّ التفسير الـكبير، وخرج إلى الحج في رفقة فيها 
والحجاز، ثم أملى أبو المعالي الجويني، وأبو بكر البيهقي، فسمع معهما الحديث ببغداد 

 .)9(الحديث، وكان يعظ
وقد عدّه ، )10(سلك التصوف عن أستاذه أبي علي الدقاقالتصوف:  - 4
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 .)11(ب المعاصرون من أفضل نماذج التصوف السنيّ كـتاالـ
وكتبنا عنه وكان حسن " الوعظ: قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: - 5

 .)13("الواعظ"ماكولا في الإكمال: بـووصفه ابن  ،)12("الموعظة مليح الإشارة
ياً، أديباً كاتباً "اللغة وعلومها: قال عنه السبكيّ:  - 6 ياً، لغو شاعراً، مليح متفنناً نحو

الإمام " وقال عنه أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسيّ: ،)14(الخط جداً"
 .)15("المفسر الأديب النحوي الكاتب الشاعر، لسان عصره مطلقاً...

  :رابعاً: مصنفاته
صنف العديد من الـكتب والرسائل غير أن مصادر التاريخ تذكر أن أغلب 

ية في التصوف: )16(مصنفاته فقدت، ونذكر فيما يلي أهم مؤلفاته ، الرسالة القشير
القلوب نحو ب كـتا)، تفسير للقرآن الـكريم في ست مجلدات( لطائف الإشارات

ناسخ الحديث ، شكاية أهل السنة، لسماعشكاية أحكام ا، الـكبيرالصغير، و
الحقائق والرقائق، مخطوط بمكتبة ، القصيدة الصوفية، ديوان شعر، منسوخهو

يرلندةجيستر بيتي (دبلن)   436فتوى محررة في ذي القعدة سنة ، 3052رقم  إ
ية أوردها السبكي في طبقاته الجزء الثالث ب كـتا)، مفقود( آداب الصوفية، هجر

(ظهرت  رسالة ترتيب السلوك(مفقود)،  المناجاةب كـتاود)، (مفق الجواهر
 بمجلة )Fritz Meier( بقلم فرتزماير )م1962(مترجمة بالألمانية سنة 

)Oriens.( توجد مخطوطة بالخزانة الملـكية بالرباطو ُ (مفقود)،  لغة القاصد)، ب
منشور في ال)، مخطوط بالخزانة الملـكية بالرباط( منثور الخطاب في مشهور الأبواب

عيون الأجوبة )، مخطوط بالخزانة الملـكية بالرباط( الكلام على أبواب التصوف
 (مفقود). في أصول الأسئلة

  :خامساً: وفاته
لما كان يعظ ببغداد، بالغ في التعصب للأشاعرة والغض من الحنابلة، 
فقامت الفتنة على ساق، واشتد الخطب، وشمر لذلك أبو سعد أحمد بن محمد 

عن ساق الجد، وبلغ الأمر إلى السيف، واختبطت بغداد، وظهر مبادر الصوفي 
البلاء، ثم حج ثانياً، وجلس، والفتنة تغلي مراجلها، وكتب ولاة الأمر إلى نظام 



  الإمام القشيري وجهوده في أسلمة الدراسات اللغوية

- 143 - 
 

الملك ليطلب أبا نصر بن القشيري إلى الحضرة إطفاء للنائرة، فلما وفد عليه، 
يق المستقيم، أكرمه وعظمه، وأشار عليه بالرجوع إلى نيسابور، فرج ع، ولزم الطر

ثم ندب إلى الوعظ والتدريس، فأجاب، ثم فتر أمره، وضعف بدنه، وأصابه 
  .)17(فالج، فاعتقل لسانه إلا عن الذكر نحوا من شهر، ومات

في صبيحة يوم الأحد السادس عشر من شهر ربيع وكانت وفاته 
ة اثنتان وسبعين سنة خمس وستين وأربعمائة من الهجرة، الموافق لسن ،)18(الآخر

  .)19(بعد الألف للميلاد، فعليه رحمة اللهّٰ ومغفرته ورضوانه
يف ب - 2   :ب نحو القلوبكـتاالتعر

نحو القلوب كون من قسمين يطلق على أحدهما: (ب نحو القلوب متكـتا
حيث  )، ولا يفرق بينهما إلا الحجم منوعلى الآخر: (نحو القلوب الصغير) رالـكبي

  الثاني. توسع الأول واختصار
  ب ووصف له:كـتاتي قراءة منهجية للـوفيما يأ

  :أولاً: ترتيب المادة
يف النحو، وأقسام الكلام به كـتافي القسم الأول من شرع القشيريّ  بتعر

وأنواعه، وتوسع في هذا الموضوع في بابي المعرب والمبني، ثم أخذ بشرح جزئيات 
صول، ثم الأفعال بعض الفتقسيمه للكلام، فبدأ بالأسماء وأخذت منه 

ثم انتقل إلى موضوع العوامل فكان نصيب المبتدأ والخـبر في مطلع  فالحروف.
وما لم حديثه عن هذا الموضوع، وخصص الحديث بعد ذلك للفاعل والمفعول، 

ناول موضوعات تـتثم تنوعت موضوعاته بعد ذلك فكانت الفصول  يسم فاعله.
وفصل للماضي، وآخر للمضارع، ثم المضاف، وكان وأخواتها، وإنَّ وأخواتها، 

  قل إلى الجوازم، وعاد إلى الأمر.انت
بعد ذلك تناول النعت، والشرط والجزاء، والعطف، وقطع حديثه هنا 
لموضوع همزة الوصل، ثم رجع إلى حروف الخفض، وتناول بعدها أساليب 

  الطلب، وتوسع في موضوع النداء.
الجامدة، ومعاني: (ما)،  نها: الأفعالوخصص فصولاً لموضوعات شتى، م
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)، ومسألة إضمار فعل في القسم، والظرف، ومعاني (كم)، والاسم المنفي بـ(لا
والاستثناء، والإلحاق، وما لا ينصرف، والتصغير، والتعجب، والحال، والتمييز، 

  صول، والنسبة، والجموع.وتذكير العدد وتأنيثه، والاسم المو
ً للأسماء واشتقاقها، وفيه فصول: وأما القسم الثاني، فبعد المقدمة ع قد بابا

  اء، والمعرفة والنكرة، والمبتدأ.للصحيح والمعتل، وموانع الصرف، والإعراب والبن
ً ثم عقد فصول بعدها مباشرة عن الأفعال، والفاعل، والحال، والتمييز،  ا

  ف، والتوكيد، وختمها بحروف الجر.والبدل، والنعت، وحروف العط
ية على هذا الشكل من الترتيب وإن قراءة سريعة ل هذه الموضوعات النحو

ية القصد منها محاولة ربطها بمعان روحية على ألتوحي  تناسب نها اختيارات نحو
، وفي وقت نراه أغفل بعض منهج المؤلف في حياته كلها وهو التصوف والسلوك

ية من الذكر في  به، نجده قد كرر بعض الموضوعات كـتاالموضوعات النحو
  .)20(ىالأخر

  :ثانياً: منهجه
، فقد بالاختصاربه دون الخمسين صفحة لا شك أنه يوصف كـتاالإيجاز، ف

ب من سطرين وثلاثة، وأطولها كان من صفحة كـتاجاءت بعض فصول الـ
ب يحسب على المختصرات في النحو الغير المتخصصة، فهو مرتبط كـتاواحدة، فالـ

 بعلم آخر وهو علم السلوك.
يين، ومصطلح (أهل استخدم مصطلح (أه ل العبارة) وقصد بهم النحو

ً يغفل هذين المصطلحين، فيشرع كما دأب  الإشارة) وقد بهم الصوفيين، وأحيانا
ية، ثم ينتقل إلى المعنى الآخر الذي يريده من خلال به بكـتافي  الصياغة النحو

ي  ة إلى المعاني الروحية والقلبية.إشارة النصوص النحو
مات، ولا يلتزم بالضرورة إلى تناول تلك التقسيمات يتسم المنهج بالتقسي

يترك ما  يشاء، وبالتالي فقد كلها بالشرح والتعليق، بل يختار منها ما يشاء، و
ب العلمية، والحالة نفسها في الخلط الوارد في المنهج بين كـتاة الـاختلت ميز

ب في (الباب) و(الفصل)، فلا أدري لماذا خصص باباً كـتامصطلحات الـ
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ً للنعت ،)21(لبدلل على سبيل المثال لا الحصر، ولماذا نقرأ باباً  )22(وفصلا
 ؟)25(والحروف )24(وفصولاً للأفعال )23(للأسماء

ب مقل من الشواهد، ففي الوقت الذي ينبغي أن تكثر شواهد كـتاالـ
آيات قرآنية ب لأنه مرتبط بموضوع غني بشواهده، إلا أننا لا نجد فيه إلا كـتاالـ

 ،)29(والآثار ،)28(وبعض الأشعار ،)27(بضع أحاديثو  ،)26(ناكهنا وه
 .)30(والأقوال

  :ثالثاً: أسلوبه
به بالبسملة، وزاد في الأولى كلمة: (وبه كـتاافتتح كلا القسمين من 

ً مع أنه هو القسم الـكبير م وجاءت مقدمة القسم الأول  ،)31(ثقتي) ختصرة جدا
العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله  الحمد للهّٰ رب"فقال:  ،)32(بكـتامن الـ

يلة كـتافي حين جاءت مقدمة القسم الثاني من الـ ،)33("وصحبه وسلم ب طو
الحمد للهّٰ الذي أودع الحكمة أهلها، وعلمّ آدم "فقال:  ،)34(بالنسبة إلى حجمه

الأسماء كلها، وأوقفه على المقصود، من دائرة الوجود، فحلَّ شكلها، فبينَّ لبنيه 
ر لوابلوفها، ووسم اسمها، حر َّ القسمة وما رضيَ  )35(ورسم فعلها، فمنهم من شم

ها، فزمرة أقبلتْ على  دم من رضيَ بالعزيمة فلما عقومنه ،)36(بطلهِّا َّ العزيمة حل
إصلاح الشأنِ ليظْهر فضلها، وزمرة تجاوزت إلى جنات الجنانِ، ذوات أغصان 

ها العصيان، من شجرة الطغيان، فقطعت أصلها، َّ َّ  ،)37(ثم نحت نحو من أعل ا هلعل
ً ومن لها، أحمده على نعمه كلها، ووجوده  تظفر بشفائها ولعلهّا، ويخاطبها شفاها

ها،  َّ فأهدت إليَّ وَبلْهَاَ، وأشهد أن لا إله إلا اللهّٰ وحده لا شريك له، شهادةً عليَّ دل
ها، وأشهد أنَّ سيدنا محمد ُّ ها، يوم لا ظلَّ إلا ظل َّ اً عبده ورسوله الذي أستظل ظل

ها َّ وإلى ليوث الأوثان فأذلها، صلى اللهّٰ تعالى  ،)38(أرسله إلى جنود الطغيان ففل
 .)39("عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً إلى يوم تضعُ كل ذات حملٍ حملها

ب بعد فصل الجموع، وقال فيها: كـتاجاءت خاتمة القسم الأول من الـ
المرجع والمآب، فهذه فصول في نحو القلوب أنشأناها  واللهّٰ أعلم بالصواب، وإليه"

على وجه الإيجاز، وباللهّٰ توفيق الخلق أجمعين، وعليه التكلان، والحمد للهّٰ رب 
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وأما خاتمة القسم الثاني  ،)40("العالمين، وصلى اللهّٰ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
وف الجر، كلامه عن حرفكانت بعد فصل حروف الجر، وقد جاءت في سياق 

فلما علم المحققون أن الأشياء باللهّٰ، ومن اللهّٰ، وإلى اللهّٰ، خفضوا أنفسهم "فقال: 
زوا بالإضافة إلى جانب اللهّٰ تعالى، أولئك الذين اصطفاهم اللهّٰ  َّ ً للهّٰ، فتعز تواضعا
لقربه، وجعلهم من حزبه، نسأل اللهّٰ العظيم أن يجعلنا منهم، وأن يلحقنا بهم، إنه 

اب، محسن متفضل جواد رحيم تواب، وإليه المرجع كريم لطيف حليم و هَّ
 .)41("والمآب

ية بين المدرسة البصرية والمدرسة الـكوفية،  خلط في مصطلحاته النحو
 ،)43()(النعت والوصفو )42(والجر) فيستخدم في آن واحد مصطلح (الخفض

 .)44(إلا أنه أميل في الأغلب إلى مصطلحات البصريين
يل من تناول هذا اللون ب اتجاكـتايمثل هذا الـ هاً في أسلوبه لأرباب التأو

يله، فهو في التحليل الإشاري للخطاب النحوي، وهو  من الخطاب وقراءته وتأو
  .)45(من أنواع الخطاب الصوفي في التراث الإسلامي

  :موضوعهرابعاً: 
النحوي على  ب يمكن أن يسمى بالنحو المعنوي، وهو تفعيل الأثركـتاالـ

وله شواهد  ،النظر إلى العامل النحوي الظاهر اللفظ بتأثير المعنى النفسي دون
كثيرة في التاريخ العربي والإسلامي، وقصص وأخبار وحكايات مبثوثة في كتب 

 نوادر والأدب والتاريخ والتراجم.ال
ية لعلها تكـتاوقد جاء على إحدى نسخ الـ ناسب موضوع ب أبيات شعر

 فقال قائلها:ب، كـتاالـ
 رفعٌ وخفضٌ ونصبُ   نحو القلوب عجيبُ
ُ الرفعِ فيه  روحٌ وأنسٌ وقربُ   علامة
 ُ  حزنٌ وقبضٌ وحجبُ   وأحرفُ الخفضِ منه
ُ مستحبُ   والنفس حرفٌ لمعنى  إسقاطه
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 ـسَ للفتى فيهِ كسبُ   ليـوالحالُ ينصبُ ما
 قد قال (عثمان) حسبُ   هذا هو النحو لاما

 واللحنُ بالقلبِ ذنبُ   حنُ اللسان مباحٌل
ٌ وعجبُ   وأقبحُ اللحن عندي ٌ وتيه  كبر

لدين الجندي الصغير الدكتور أحمد علم انحو القلوب ب كـتاوقد علق محقق 
 و نحوأالابيات السابقة تحدد معالم النحو (الصوفي) ": )46(فقال بياتهذه الأ على
)، للسان(ا و نحوأالعبارة) (ي مقابل نحو وذلك ف) الجنان(و نحو أشارة) (الإ

  .(المجتث) مستفعلن فاعلاتن وهذه الأبيات من بحر
أنها حرف فيجب اسقاطه، لأنها محل لنفس بأخبر عن احين  فالناظم 

، فتدعوك اليوم أوطان الشهواتلا في إتعيش  ، والنفس لاالأوصاف المذمومة
ً إلى ما فيه هلاكك   .بزلاتك ، ثم تشهد عليك غدا

فذنب  العرفان والمشاهدةوهي محل  ما لحن القلوبأ، ولحن اللسان مباح
، فعليك اللسان نفع من نحوأآكد و )نحو القلوب( ولذلك كان معرفة، عظيم

ً أالاشتغال  ، وبلحن لتسلم من لحنه، وتصلح علمك وعملك) قلبك بـ(نحو ولا
 ً في  أخرس، أصم في سمعك ،أعمى في بصرك، في عملك القلب تكون جاهلا

نحو) لسانك، فنحوك (بـن قدمت الاشتغال ، فإعقلكحمق في أ، كلامك
ألبست الحق ، وملحون، وفهمك معكوس، وبصرك مطموس، ولسانك مخروس

 ن نحو القلب لاأ، كما زل اللهّٰ تعالى من البينات والهدىنأ، وكتمت ما بالباطل
ذا انتهى فإ مرذولة الذميمة من كبر وتيه وعجب،لا بحفظه من الأخلاق الإيكون 

لى تعلم نحو اللسان على قواعد التراكيب إسرع أالقلب  نحو الطالب من معرفة
 ً ياء والسمعة والمباهاة والتشدق العربية متجردا والابيات  .في كل خطواته من الر

فعله علماء نحو  وهي تناظر ما )،نحو القلوب: (السابقة محاولة لنظم القواعد في
  .ك والسيوطي وغيرهمالعقول كابن معطي وابن مال

يةوقد استعلمت ال ية المصطلحات النحو ، لتعبر عن فلسفة شواهد الشعر
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، ومراعاة الاسرار، طهارة القلوب :روحية واشارات خفية لعمارة الباطن من
  ".، والخروج من كل خلق دنيوالدخول في كل خلق سني

لي تحت الغزا للإماموهذا النص الشعري شبيه بما جاء في منهاج العارفين 
ب مع مجموعة تسمى (القصور كـتا، وقد طبع هذا الـ(باب الاحكام)عنوان 

: نواعأربعة أإعراب القلوب على " رسائل الامام الغزالي) جاء فيه: نالعوالي م
: في ، وفتح القلب: في ذكر اللهّٰ تعالىفرفع القلب ،رفع وفتح وخفض ووقف

: اللهّٰ تعالى، ووقف القلبغير : في الاشتغال ب، وخفض القلبالرضا عن اللهّٰ تعالى
فعلامة الرفع ثلاثة أشياء: وجود الموافقة، وفقد المخالفة، ، في الغفلة عن اللهّٰ تعالى

وعلامة أشياء: التوكل والصدق واليقين، وعلامة الفتح ثلاثة ودوام الشوق، 
ياء، والحرص وهو مراعاة الدنيا، الخفض ثلاثة  وعلامة أشياء: العجب، والر

، والتباس أشياء: زوال حلاوة الطاعة، وعدم مرارة المعصيةة الوقف ثلاث
  ".الحلال

وهذا اللون من الموضوعات في التأليف والتصنيف يسعى إلى ربط العلوم 
ب بهجة النفوس كـتاالشرعية بعضها بالبعض الاخر، فقد جاء تجارب مماثلة في 

 للإمام الدهلويحجة اللهّٰ البالغة  بكـتاالذى يتحدث عن البعد الصوفي، أو في 
تحدث أيضاً عن البعد الصوفي في علم الحديث، والأمر كذلك في النحو الذى هو 
علم قواعد استقامة اللسان، فهناك علم قواعد استقامة القلب، كما في تجربة 
القشيريّ، وأجروميات الامام ابن عجيبة وغيرهما، فهم يأخذون نفس قواعد النحو 

يطبق   بتبريرات مناسبة. ونها على القلبالظاهرة و
  :خامساً: طباعاته

 ،)47(ب ونسبته إلى مؤلفه في المصادر والمراجع والفهارسكـتاورد اسم الـ
وطبع نحو القلوب الصغير في الدار  ،)48(ونشرته مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة

ب (تونس وليبيا) بتحقيق وعناية الدكتور أحمد علم الدين كـتاالعربية للـ
، )50(ونييبراهيم بسإ  الدكتور ونال النحو الـكبير عنايته من المحقق ،)49(الجندي

ب بقسميه للمرة الثانية، كـتاوقد قامت دار الـكتب العلمية في بيروت بطباعة الـ
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 .)51(بعد أن وضع حواشيه مرسي محمد علي
  :بكـتانماذج من الـ - 3

  :في الصرف :النموذج الأول
الإشارة: ، حيح ومعتل ومضاعفالأفعال على أقسام: ص )52()16( فصل:

كذلك أفعال المكلفين على أقسام: صحيح ومعتل، وكما أن الصحيح من الأفعال ما 
سلم من حروف العلة، فالصحيح من أفعال العباد ما سلم من صنوف العلة، 

ياء، والإعجاب  :)53(وحروف العلة ثلاثة: الواو والألف والياء، وصنوف العلة الر
ف العلة أضعف وبعضها أقوى، كذلك فإن بعض والمسكنة، وبعض حرو

صنوف علل الأفعال ألطف وبعضهم أبدى، ومن الأفعال ما يكون حرف العلة 
في أوله وهو المثال، كذلك من أفعال العبد ما كانت العلة في أوله وهو ألا يكون 

، ومنها ما هو أجوف، وهو الذي حشوه حرف الدخول فيه على حد الإخلاص
ل العبد ما هو أجوف وهو الذي داخله زلة كالغيبة والغفلة، علة، كذلك أفعا

ومنها ما هو ناقص، وهو الذي يكون في آخره حرف علة، كذلك من أفعال العبد 
ما هو ناقص وهو الذي تعقبه آفة، فإن قبول القرب موقوف على وفاء العواقب، 

إما  ومن الأفعال ما هو لفيف، وهو الذي اجتمع فيه حرفان من حروف العلة
يه تـتمقترنين أو مفترقين، كذلك من الأفعال ما  والى عليه الآفات، فصاحبه يعتر

يلحقه الإعجاب، ومن الأفعال ما هو مضعفّ، وذلك ما اجتمع فيه  ياء و الر
حرفان متجانسان فأدغم أحدهما في الآخر، كذلك من أفعال العبد ما ضوعف 

فيه حق الحق وحق لصاحب أجره، أو ضوعف عليه وزره، وذلك ما اجتمع 
  الخلق فضوعف حكمه في الأجر والوزر.

ً زدت ياء فيه وضممت أوله،  )54()53( فصل: ً ثلاثيا إذا صغرّت اسما
فتقول في تصغير حجر: حجير، كذلك إذا أراد الحق تحقير عبد في الرتبة زاد له 
ً على أشكاله، وهو في الحقيقة  ً ورفعة ً وفضلا ً فيتوهمه ذلك البائس نعمة شغلا

  ام التصغير.إذلال له، ونقصان لحاله، وعلى هذا النحو تقاس أقس
  :في أصول النحو ذج الثاني،النمو
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العوامل على قسمين: لفظي ومعنوي، فالاسم المبتدأ  )55()19( فصل:
وكذلك في وقوعه مبتدأ، العامل فيه معنى الابتداء، وهو غير لفظي، وإنما هو 

هر يهتدي إليه كل أحد، ومستور لا يظهر إلا الإشارة: العامل في العبد نوعان: ظا
ً عند أحد فليضعه عند )56(بعد مدة، قال الجنيد : (من أراد أن يضع سرا

  ي قلبه حب إلينا ولم نبصره فيه).فإنه صحبنا كذا وكذا سنة، وف ،)57(رويم
  :في النحو النموذج الثالث،

بتدأ، وقيل: الفاعل مرفوع، وقيل: علة الرفع مشابهته للم )58()24( فصل:
ين المفعول، والرفع أقوى لقوة حاله خُصَّ بأقوى الحركات، وقيل: للفرق بينه وب

وفي الإشارة: استحقاق الرفعة والعلو للحق سبحانه وتعالى؛ لأنه الفاعل الحركات، 
، ولأن الابتداء في الأمور منه فهو الاختراععلى الحقيقة، وليس لغيره قدرة على 

  قاق الرفعة والعظمة له.بق، واستحالأول السا
المفعول منصوب، والنصب أخف من الرفع، والمفعول  )59()25( فصل:

كذلك الخلق هم فخصَُّ بما هو الأخف من الحركات، أنقص رتبة من الفاعل، 
  .المفعولون، فلهم حالة العجز والنقص؛ لأنهم في أسر القدرة وتصريف القبضة

َّ وأخواتها، وحكم حروف العطف عشرة: الفاء  )60()37( فصل: والواو وثم
والإشارة: لما اشتركا في المعنى طوف في الإعراب حكم المعطوف عليه، المع

ً ووافقهم، وانخرط في  تشاكلا في صورة الإعراب، كذلك من صحب قوما
سلـكهم، وعدَُّ من زمرتهم فما استقبلهم استقبله، وما يفتح لهم به يفرد له منه 

  .)61(شركاؤكم) نصيب، وفي الأثر: (جلساؤكم
البدل على أربعة أقسام: بدل الكل من الكل، وهو بدل  )62(باب البدل

، )63("وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة"العارفين، تركوا الكل فعوضهم الكل: 
لوا باللذات  لوا بالمعاصي الطاعات، وبدَّ وبدل البعض: بدل العابدين، بدَّ

وبدل الاشتمال: لقوم  ،)64("هم حسناتفأولئك يبدلُ اللهّٰ سيئات"المجاهدَات، 
ألا إنَّ "اشتملت أعمالهم على خوفٍ ورجاء، فأعطوا ما يرجون، وأمنوا مما يخافون، 

وبدل الغلط: بدل المطرودين،  ،)65("أولياء اللهّٰ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
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ً "باعوا نصيبهم من القرب بحظوظ عاجلة،    .)66("بئس للظالمين بدلا
عت: تابع للمنعوت، والوصف تابع للموصوف، كذلك أعمال الن )67(فصل

ل من خير أو شر فهو لاحقه.العبد لا تفارقه، وم   ا حصَّ
يمانهم بالتصديق، وعقدهم  )68(فصل التوكيد: هو التحقيق، والقوم أكدوا إ
يق.مع اللهّٰ بالتو روا في ملازمة الطر َّ  ثيق، وشم
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